هذا الكتاب منشور فى 


عب 
2 .طةكانااة 0 


الحم لله مدبر الليالي والأيام» ومصرف الشهور والأعوام» الملك 
القدُوس السلامء المتفدٍ بالعظمة والبقاءٍ والدّوامء الميّدرٌهِ عن النقائص 
ومشايمّةٍ الأنام» يَرَى ما في داخلٍ العروق وبواطن العظام» ويسمع حَفِيَّ 
الصوتٍ ولطيف الكلام, إلهٌ رحيمٌ كثيرُ الإنعام؛ ورب قديرٌ شديدٌ 
الانتقام» قدّر الأمورٌ فأجُراها على أحسن نظام, وشَرَّع الشرائع 
فأخكمها يا إخكام, بقدرته تحب الريالح ويسير الغمام» ويحكمته 
ورحمته تتعاقب الليالي والأيّام, أُحمدَهُ على جليل الصفاتٍ وجميل 
الإنعام» وأشكيه شكرٌ مِنْ طلب المزيدَ وَرَام» وأشهد أن لا إله إلا الله 
الْذِي لا تحيط به القن والأوهامء وأشهد أن تحمداً عبدّه ورسولة 
أَفضَلٌُ الأنام» صلى الله عليه وعلى صاحبه ف بكر السابق إلى 
الإسلام» وعلى عمَرٌَ الّذِي إذا رآه الشيطانٌ هَامء وعلى عثمانٌ الّذِي 
جهَّرٌ بمالِه جيش العُسْرة وأقام» وعلى علي الْبَحْرٍ الخِضّمٌ والأسَدٍ 
الضِّرْعَام» وعلى سائر آلِهِ وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ على الدوام 
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عل الهاناأة ممص 


٠٠‏ فَضِيلَة لِمَنْ فَطَرٌ صَائماً 

لقد كان السلف الصالح يحرصون على إطعام الطعام ويقدمونه 
على كثير من العبادات. سواء كان ذلك بإشباع جائع أو إطعام أخ 
صالحء فلا يشترط في المطعم الفقر. 
- كان الحسن إذا دخل عليه إخوانه أتاهم بما عنده؛ وربما قال : 
لبعضهم أخرج السلة من تحت السرير فيخرجها فإذا فيها رطب فيقول : 
نما ادخرته لكم.. 
- كان أبو جعفر محمد بن علي» يدعو نفرا من إخوانه كل جمعة 
فيطعمهم الطعام الطيب ويطيبهم ويبخرهم ويروحون إلى المسجد من 
منزله. . 
- وقد قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم 
طعاماً يشتهونه أحب إلى من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. 
- قال أبو السوار العدوي: كان رجال لمن بني عدي يصلون في هذا 
المسجدء ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده, إن وجد من يأكل 
معه أكلء وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس وأكل الناس 


معة. 
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عل الهاناأة ممص 


- قال الأعمش: كان خيثئمة يصنع الخنبيص (كالحلوى) والطعام 
الطيب فيدعو إبراهيم ويدعونا معه ويقول" : كلوا ما أشتهيه ما أصنعه 
إلا لكم! " 

- قال أبو خلدة : دخلنا على إبن سيرين أنا و عبد الله بن عون 
فرحب بنا و قال : ما أدري كيف أتحفكم ؟ كل رجل منكم في بيته 
خبز ولحم.. ولكن سأطعمكم شيئاً لا أراه في بيوتكم فجاء بشهدة ( 
شيء كالحلوى) وكان يقطع بالسكين ويطعمنا. 

- "قال البيهقي حكاية عن شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله أنه 
قرح وجهه. وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة 
فسأل الإمام أبا عثمان الصابون أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة, 
فدعا له. وأكثر الناس التأمين» فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت 
امرأة في مجلس رقعة, بأنما عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء 
للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة» فرأت في منامها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوزع الماء على المسلمين» 
فجئت بالرقعة إلى الحاكم» فأمر بسقاية بنيت على باب داره» وحين 
فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيهاء وأخذ الناس في الشرب» فما مر 
عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى 
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عل اله اناه لالم 


أحسن ماكان» وعاش بعد ذلك سنين". 
والآن مع عِشْرِينَ فَضِيلَة لِمَنْ مَطَرَ صَائِما 

١.من‏ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مث أَجْره: 

عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسلم: 
امن قط ماقا أو جَهّرَ غَازَِا قَلَهُ مث أخره» 3 

قال الطبرى: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمئًا على عمل 
فقد غزاء فكذلك من فطر صائمًا أو قواه على صومه, وكذلك من 
أعان حاجا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجه أو عمرته حتى يأتى 
ذلك على تمامه فله مثل أجره. ومن أعان فإنما يحيء من حقوق الله 
كذلك سائر أعمال البر» وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال 
ابر( 


عت 


('رو الْبنهَقَُ في شُعَبٍ الإِمَانٍ وحيِي السشنة في شرح السْنة وَقَالَ صَجِيح 
وصححه الألباتي في المشكاة )١9357(‏ 

. 

ه١‎ /5( أشرح صحيح البخارى لابخ بطال‎ ١ 
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عل المانااة ممص 


.١‏ تفطير الصوام وإطعامُ الطعام من صفات الأبرار: 


قال الله تعالى: [إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْرَبُونَ مِنْ كأس كَانَ مِرَّاجُهَا 


1 


كَافُورا؛ َتنا يَشْرَبْ يتا عِبَادُ الله يُمَجَرُوَا تفُجيرا؛ يُوفُونَ بالنَذْرِ 
وَيتَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَيْ مُسْتَطِيرا؛ وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حْبّهِ مشكينًا 
وَيتِيمًا وأَسِيرا؛ إِنَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْدِ الله لا تريدُ مِنْكُمْ جَرَاءٌ ولا شُكُورَا؛ إن 


تَحَافُ مِنْ رَيْنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَمْطَرِيرا؛ فَوَقَاهُمْ اللّهُ شَرَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ 


رم واو عر م24 اه ع رعشو 2 ١‏ 
نضِرَة وَسَرُورًا؛ وَجَرَاهُمْ يما صَبرُوا جنة وَحَرِيرًا] ( ١‏ 


ذا 


وأما [َالأَبْرَارٍ) وهم الذين برت قلوكم بما فيها من محبة الله 
ومعرفته» والأخلاق الجميلة» فبرت جوارحهم »؛ واستعملوها بأعمال 
البر أخبر أنحم [ يَشْرَبُونَ مِنْ كأسٍ) أي: شراب لذيذ من خمر قد مزج 
بكافور أي: خلط به ليبرده ويكسر حدته» وهذا الكافور [ في غاية 


اللذة] قل سلم من كل مكدر ومنغص » موجود في كافور الدنياء» فإن 


(|اان هت 1 ]: 
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عل اله اناه لالم 


كما قال تعالى: ف سِدَرٍ تَخْصْودٍ وَطَلْح مَنْضُودٍ] داقع 
مُطهرةٌ) ( َم دَارْ اكلام عِنْدَ ريم [وَفِيهَا ما تَسْتَهِيه الأنشمن وَتَلدٌ 
الأغيْنْ ؟ . 

[غَيْنَا يَشْرَب ينا عِبَادٌ الله 4 أي: ذلك الكأس اللذيذ. الذي 
يشربون به» لا يخافون نفاده» بل له مادة لا تنقطع, وهي عين دائمة 
الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيراء أى شاءواء وكيف أرادواء 
فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى الرياض الناضرات» أو 
بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات» أو إلى أي: جهة يرونما من 
الجهات المونقات. 

وقد ذكر جملة من أعماطم في أول هذه السورة» فقال: 
زيُوفُونَ بالنَذْر] أي: بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات» 
وإذا كانوا يوفون بالنذر» وهو لم يحب عليهم, إلا بإيجايهم على أنفسهمء 
كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية» من باب أولى وأحرى؛ 
[ وَيَكَافُونَ يَوْمّا كَانَ سَيُهُ مُسْتَطيرَا] أي: منتشرا فاشياء فخافوا أن ينالهم 
شره» فتركوا كل سبب موجب لذلكء [ وَيُطْعِمُونَ الطَّحَامَ عَلَى خْبّه] 
أي: وهم في حال يحبون فيها المال والطعام» لكنهم قدموا محبة الله على 
محبة نفوسهم,» ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم [مِسْكيئًا 


وَيتِيمًا وَأسِيرا] . 
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عل الهاناأة ممص 


ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى» ويقولون بلسان 
الحال: نا تُطْعِمْكُمْ لوَجْه الله لا يبد مِنْكُمْ جَرَاء ولا شكُورًا] أي: لا 
جزاء ماليا ولا ثناء قوليا. 

إن نحَافْ مِن رَيَنَا يَوْمّا عَبُوسَا] أي: شديد الجهمة والشر 
[كَمْطَريرا) أي: ضنكا ضيقاء [فَوَقَاهُمْ اللّهُ شَرّ ذَلِكَ الْيَْم] فلا يحزنهم 
الفزع الأكبر» وتتلقاهم الملائكة [هذا يومكم الذي كنتم توعدون] . 

[وَلَقَاهُمْ] أي: أكرمهم وأعطاهم [ نَضْرَةً) في وجوههم 
وَسْرُورَا] في قلوهمء فجمع لحم بين نعيم الظاهر والباطن [ وَجَرَاهُمْ ينا 
صَبَرُواا على طاعة الله» فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن معاصي الله 
فتركوهاء وعلى أقدار الله المؤلمة» فلم يتسخطوهاء [جَنَةَ) جامعة لكل 
نعيم؛ سلمة من كل مكدر ومنغصء [وَحَرِيرًا) كما قال [تعالى:] 
وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ 1 ولعل الله إنما خص الحرير» لأنه لباسهم الظاهرء 
الدال على حال صاحبه(: 


(()تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: 4:7-9-01) 


الا كت لا تَ 


عام اله اناه الام 


*. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام من صفات أصحاب الميمنة : 

قال الله تعالى: [أَوْ إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَة؛ يَتِيمًا ذَا 3 
أو مشكيئًا ذا مث ثم كَانَ مِن الَّذِينَ أَمَنُوا وتََاصَوًا بالصّبر ونا 
بالْمَْحمَة؛ أُولَِكَ أَصْحَابْ الْمَيْممَة] 0١(‏ 

[أَو إِطْعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعْبَةِ] أي: مجاعة شديدة» بأن 
يطعم وقت الحاجة أشد الناس حاجة. 

[ينِيمًا ذا مث أي: جامعًا بين كونه يتيمّاء فقيرا ذا قرابة. 

أو مشكيئا ذا مثرئة1 أي: قد لرق بالتراب من الحاجة 
والضرورة. 

نمكَانَ مِن الَّذِينَ آمَتُوا) (ه) أي: آمنوا بقلوهم بما يجب 
الإيمان بهء وعملوا الصالحات يجوارحهم. من كل قول (5) وفعل واجب 
أو مستحب. إوَتَوَاصّوًا بِالصّبْرِ] على طاعة الله وعن معصيته» وعلى 
أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك» والإتيان به 
002 

وَتَوَاصُوًا بِالْمَرْممَة] للخلق» من إعطاء محتاجهم, وتعليم 

جاهلهم» 0 بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على 


(') اليك خصهير], 
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.أو ءاناأت .ول 


المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لمم ما يحب لنفسهء ويكره لهم ما 
يكره لنفسه؛ أولئك الذين قاموا تمذه الأوصافء الذين وفقهم الله 
لاقتحام هذه العقبة | أُولِك أَصْحَابْ الْمَيْمَنَةِ] لأنمم أدوا ما أمر الله 
به من حقوقه وحقوق عباده» وتركوا ما تموا عنه» وهذا عنوان السعادة 
وعلامتها(١).‏ 
.١‏ تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام من صفات خير الناس: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خْيَاركُم مَنْ أ 7 
الطَّعَام» () 
؟. تفطير الصوام من وسائل إدخال السرور على المسلم وهذا من 
أفضل الأعمال: 
عن ابن للتكدر قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّه 
:«من أفضل العمل إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي 
له حاجة تنفس له كربة»(2 . 


..)١ 

( )تفسير السعدي > تيسير الكريم الرحمن (ص: 978) 

ا ابن عساكر (8 / )١95 - ١954‏ والضياء المقدسي في " الأحاديث 
المختارة " )١ / ١5(‏ والحافظ ابن حجر في " الأحاديث العاليات " (رقم 5؟) 
وحسنه الألباني في الصحيحة 40 ) 

0 هع فرسلة اديع قبا 


يف 1022 0 17 


أعا/. اله اناه لالم 


(من أفضل العمل إدخال السرور) أي الفرح (على المؤمن) إذا 
كان ذلك من المطلوبات الشرعية كأن (تقضي عنه ينا) لا يقدر على 
وفائه ويحتمل الإطلاق لأن تحمل ذلك عنه يسره غالبا (تقضي له 
حاجة) لا يستطيع إبلاغها أو يستطيعه (تنفس له كربة) من الكرب 
الدنيوية أو الأخروية فكل واحدة من هذه الخصال من أفضل الأعمال 
بلا إشكال بل رما وقع في بعض الأحيان أن يكون ذلك من فروض 
الأعيان(1) 
5. سّقيًا العطشان وتفطيرُ الصوام وإطعامٌ الطعام سببٌ لمغفرة 
الذنوب والآثام: 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَّ: قال الي ول لتاقي وش #ويتنا 


إِسْرَائيل» فَنَرَعث مُوقَّهًا فَسَفَنَهُ فَعْفرَ لا به»7") 


يض القدير 8 3 
حول (ركية) وهي البثر. 


اي عق عستم سه __ جل *1 (,) 


عام اأهعاناأه. الام 


قال العلامة ابن عثيمين : 

عمل يسير شكر الله به عامل هذا العمل» وغفر له الذنوب» 
وأدخله الجنة. 

ولما حدث صلى الله عليه وسلم الصحابة بمذا الحديثء وكانوا 
. رضي الله عنهم -أشد الناس حرصاً على العلم» لا من أجل أن يعلموا 
فقطء لكن من أجل أن يعلموا فيعملوا. سألوا النبي . عليه الصلاة 
والسلام . قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجراً؟ قال: (في كل 
ذات كبدٍ رطبةٍ أجر) ؛ لأن هذا كلب من البهائم» فكيف يكون لهذا 
الرجل الذي سقاه هذا الأجر العظيم؟ هل لنا في البهائم من أجر؟ 
قال: (في كل ذات كبد رطبة أجر) الكبد الرطبة تحتاج إلى الماء؛ لأنه 
لولذ الماء ليست وغطلق. الخيوان111” 


لون رياض الصالحين (؟/ )1١177‏ 
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. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام يُضِاعفُ أَجْرْةُ عند الله تعالى: 

عن أبي خزارا رضي اله عل قال: قَالَ رَ يَشُوَلٌ الثد على الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ الوا وا رو سي عي رادل اله إِلّا 
العلّيّب َإِنَّ الله يتَمَجلُّهَا بِيَمينِهِ © يها لِصَاحِبِهَا كُمَا يُرَقِ أحدكُئْ فَلَوُ 
حٌَ تون مكل الجبل»7) 

(من تصدق بعدل تمرة من كسب طيبء ولا يقبل الله إلا 
الطيب). 

هذا قيد؛ أن تنفق ولكن من مال طيب» وليس من مال 
خبيث (بعدل تمرة) أي: بقدر تمرة» من كسب طيبء (ولا يقبل الله إلا 
الطيب؛ لأن الله يقبلها بيمينه) أي كرم مثل هذا الكرم العظيم من رب 
العالمين؟ النفقة التي تعطيها للفقير تكون في يد الله قبل أن يأخذها هذا 
الفقير» ولذلك كان البعض من الصحابة يطيب المال؛ لأنه يعلم أتما 
تكون في يد الله قبل أن يأخذها هذا الفقير. 

قال: (فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها) أي: قبلها 
رب العالمين ورباهاء وزادها لصاحبهاء إذاً: الأجر المضاعف عشر 


(')متفق عليه وهو في المشكاة برقم: ١8/8‏ 


اليك | أ طمعلن اله 0 د 1 ١‏ 


عل اله اناه لالم 


حسنات» ثم مائة حسنة» ثم ألف حسنة» ثم أضعاف مضاعفة لا 
يعلمها إلا الله على شيء قليل فعلته. 

قال: (ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه) أي: كالمهر 
الصغير تربيه وتطعمه حتى يكبر» وفجأة أصبح مثل الجبل شيئاً عظيماً 
قال: (كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل)2"1: 
8. تفطير الصوام من وسائل المحبة بين المسلمين والتحاب في الله سبيل 
لدخول الجنة: 

عَنْ أبي هْرَيْرةً: (وَالّذِي نَفْسِي بِبَدِهِ لا تَدخْلُوا الجنّةَ حَىٌ 
تؤيثوا وله تؤسترا فق اتا آله ذلك عَلَى أَمْرٍ إدَا فَعَلثُمُوهُ تَحَابَئُْهِ؟ 
أفشوا السلام بينكم)0") 
قال العلامة ابن عثيمين: 

ففي هذا دليل على أن المحبة من كمال الإيمان» وأنه لا يكمل 
إعان العبد حتى يحب أخاهء وأن من أسباب المحبة أن يفشي الإنسان 
السلام بين إخوانه» أي يظهره ويعلنه» ويسلم على من لقيه من 
المؤمنين» سواء عرفه أو لم يعرفه» فإن هذا من أسباب امحبة» ولذلك إذا 


0 5 507 5 
: أشرح رياض الصالحين - حطيبة ( شريط رقم: 9؟) 
(') رواه مسلم وهو في الإرواء برقم (9/71) 


9 ع -1:95130ك1ا فش 0ك د ] 1 


عا اله اناه الام 


مر بك رجل وسلم عليك أحببته» وإذا أعرض؛ كرهته ولو كان أقرب 
8. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام من خير الأعمال في الإسلام: 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو: أن وَجْلا سَأَلَ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن الإشلام خَيْرُ؟ قَالَ: «تُطْعِمْ الطّعَامَ وَتَفْرَاً المكلامٌ عَلَى 
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لم تعرف»!") 
قال العلامة ابن عثيمين: 

والصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا الرسول في مثل هذه 
الأسئلة لا يريدون مجرد العلم وإنما يريدون العمل فإذا قال الإسلام كذا 
وكذا فعلوه وتسابقوا إليه وهكذا ينبغي للسائل الذي يسأل العام 
ويستفتيه أن ينوي بقلبه أنه إذا دله على الخير فعله كما كان دأب 
الصحابة لا يريد أن ينظر ماذا عند العالم فقط فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم تطعم الطعام يعني من احتاج إليه وأول من يلزمك إطعام هم 
عائلتك وإطعامهم صدقة وصلة وأفضل من إطعام الأباعد لأن إطعام 
أهلك قيام بواجب وإطعام الأباعد قيام بمستحب والواجب أحب إلى 


الله من المستحب كما في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء 


('أشرح رياض الصالحين (9/ 585؟) 
يوق عليه فد في المشكاة برقم: 45579 


اي عق عسطعتلم سه __ جل 1١‏ ر 


مل الهاناأة ممص 


أحب إلي ما افتربضت عليه وبعض الناس ينفق على أهله ما ينفق 
ولكنه لا يشعر بأنه يتقرب إلى الله كمذا الإنفاق ولو جاءه مسكين 
وأعطاه ريالا واحدا يشعر بأنه متقرب إلى الله كمذه الصدقة ولكن 
الصدقة الواجبة على الأهل أفضل وأكثر أجرا فإذا أطعمت الطعام 
لأهلك فهذا من خير الإسلام وتقرأ السلام وهذا هو الشاهد وتقرأ 
السلام يعني تقول السلام عليك ويسمى قراءة السلام وإلقاء السلام 
على من عرفت ومن لم تعرف لا يكن سلامك سلام معرفة بل يكن 
سلامك سلام مثوبة وإلفة لأن المسلم يناب على سلامة ويحصل 
بسلامه التأليف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه 
تحاببتم أفشوا السلام بينكم أما من لا يسلم إلا سلام معرفة فسوف 
يفوته خير كثير لأنه ربما مر به العشرات لا يعرف منهم إلا واحدا أما 
من يسلم سلام مثوبة وإلفة فهو يسلم على من عرف ومن لم يعرف إلا 
إذا كان الذي مررت به كافرا فلا تسلم عليه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام وغيرهم أخبث منهم 
مثل السيخ والمشركين والشيوعيين ومن شابمحهم فلا تقرأ عليهم السلام 
ولا تسلم عليهم وكذلك الفاسق المعلن بفسقه إذا كان في ترك السلام 
عليه مصلحة وهو أنك إذا لم تسلم عليه تاب من فسقه ورجع إلى الله 


ذأ !ةلاب د ] “37 7 


عا العاناأة ممص 


أما إذا لى يكن هناك مصلحة وأن الأمر بالنسبة له سيان سلمت أو لم 
تسلم وكان عدم سلامك عليه يجعل في قلبه عداوة عليك ويستمر في 
باطله ولا يقبل منك النصيحة فسلم عليه ما سبق نجد أن الناس صاروا 
ثلاثة أقسام ١‏ - القسم الأول الفاسق المعلن بفسقه فهذا سلم عليه إلا 
إذا كان في هجره مصلحة ؟ - القسم الثاني الكافر لا تسلم عليه لكن 
إن سلم عليك رد عليه ” - القسم الثالث إنسان مسلم لا تعلم عليه 
فسقا فسلم عليه واحرص على أن تكون أنت البادئ بالسلام لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من لقيه بالسلام وهو أشرف الخلق وقال 
عليه الصلاة والسلام لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وهكذا الحديث 
الذي معنا خير الإسلام أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف 
والله الموفق!١)‏ 


(أأشرح رياض الصالحين (4/ م +-زوم) 


يتآ ة/م1ة#لب. د ] 6 (, 


عل الهاناأة ممص 


كنظير السوام وإطعاف العام من كرتجيااك وغول اه 
عَنِ الْمِمْدَام ؛ بْنِ هَاني عَنِ ابْنٍ هَانِي: أنَّ هَاتمًا لَمَا وَفْدَ إِلّ 
كو ترط اليه لّمَ مَعَْ قَوْمِهِ فَسَمِعَهُمْ يَكْنُون هايا أَبا 
0 قَدَعَاهُ 00 الله 00 اللَّهُ عَلَيْه وَل فقال: (إن الله هوالحكم 
وَإلَبّهِ لمكم فَلِم تُكَقٌ أبا الحَكّم)؟ قَالَ: قَوْمِي إِذَا اْتَلَقُوا في شَيْءٍ 
رَضُوا بي حَكمًا فَأَحْكُمْ بَبْنَهُمْ فقَالَ 4 رذ كنك طهر نهنا ذلك مق 
الْوَلّدِ)؟ قَالَ: سُرَئْحْ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ: (فأَيْهُْ ين )؟ قَالَ: سُرَيْحُ 
قَالَ: (قأنت أو شرزج) فد فَدَعَا لَهُ وَلِولّدِهِ فَلْمَا أَرَادَ الْهَوْمُ 7 3 
بِلادِهِم َعْطّى كك ب مِنْهُمْ أَرضًا حَبْتُ أحب في بلاده قَالّ: ا 
شرح يا وَسُول الله أن بِشَيْء يُوجث بي الجن :عيب الكلام 

وبذل السلام وإطعام الطعام)27. 

عن الْيرَاء بن عَازِب قَالَ: جا أَعْرَايع إِلَ النِيَ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمَ كَمَالَ: عَبَّمْني عَمَلَا يُدُحَِّي الجُنّةَ قَالَ: «لين كُنت أَقْصَرْتَ 
اليُطْبَةٌ لَهَدْ 00 المشألة أغيق النّسَمَة وفك الكقبة» . قال: أو ليسا 
وَاجِدًا؟ قَالَ: " لا عِمْقُ النّسَمَةِ: أَنْ تَمَيَّدَ بعتَقِهًا مكلك الثقية: أن تعبت 
في مها والْمنْحَة: الْوَكُوف وَالْمَيْءَ عَلَى ذي البّجم الظَّالْ فَإِنْ 4 تُطِقْ 


()صحيح . ((الصحيحة)) »)١519(‏ (الارواء)) (5515). 


الب د أعص طمعلتالة. ‏ ا د ١‏ ا 


.أو ءاناأت .ول 


ذَلِكَ فَأَطْعِم الجَائِعَ وَاسْقٍ الظَمآن وَأمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وَانْه عَنٍ المنكر فَإِنْ 
0 ِسَائَكَ إِلّا مِنْ حَبْرٍ ". () 
. عرف في الجن يُرَى ظَاهِيُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنْهَا مِنْ ظَاهِرهَا لِمَنْ 


عق أي غالك الْأمعرين قال: كال يَقَول الى صلى اللاعلبه 
وَسَلَّمَ: «إِنَّ في الجن غْرَقًا يُرَى ظَاهِيُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنّهَا مِنْ ظَاهِرِهَا 


عَدَّهَا اللَهُ لِمَنْ ألانَ | لْكَلَامَ وََطْعَمَ الطَّعَامَ وَتا َع الصِّيَامَ مَ وَصَلَى باللَّيْلٍ 


7 0 


(نَّ في الجن عُرَهَا ") » أعي: عَلَالِيّ في غَايَةِ مِنَ اللّطَافَة وَيَْايَةٍ 


مِنَ الصّمَاءِ والظراقَة. (" بُرَى ظَاحِيُهَا مِنْ بَاطِنِهَاء وَبَاطِنّهَا مِنْ ظَاهِرهَا 
0 ؛ وفيد مبالكة لا تخقى. (" أَعَدهَا الله ") + آنن؛ عَيَآعَا (" لمن لان 
") + أن : أطَاب (" اكلام ") :كما في رواب قثو: لين شاوه 
عَلَى الْأَصْلِء وَهُوَ لَفْظُ الْمَصَابيح, وَرُوِي لَبَنّ يتَشْدِيدٍ اليَاى وَالْمَعْق 
لِمَنْ لَهُ خُلّقُ حَسَنٌ مَعَ الْأَام قَالَ تَعَالَ: [وَإذَا حَاطِبَهُمُ الْجَاهِلُونَ 
َالو سَلَامًا) [الفرقان: *1] فَيَكُونُ مِنْ عِبَادٍ اليَْمَنِ الَّذِينَيكْسُونَ 


('روَاهُ الب الْمَيْمَقِنُ في شعب الْإيمان وصححه الألباني في المشكاة (9/4؟) 
("ارواة العف في شعب الإان وصشحه الألباني في الملشكاة (9؟١)‏ 


7 ع فس طمام مس __ يل 


عام اأهعاناأه. الام 


عَلَى الْأَيْضٍ هَؤْئًا الْمَؤْصُوفِينَ بقَوِْه: (أُولدِك جُْرَونَ الْعْرَةَ يما صَبَرُوا) 
[الفرقان: 5] (" وَأَطْعَمَ الطّعَامَ ") : بالْكَرَم النَام حاص وَالْعَامَ (" 
وَتَابَعَ الصّيَامَ ") » أي: أككْرَ مِنْه بَعْدَ الْمَرِيِصَة بِحَيْثْ تَابَعَ بَعْضْهًا بَعْضًا 
لا يَفْطَعُهَا رأْسّ فَالَهُ ابن الْمَلَكِء وَقِيل: أَكَلّهُ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلّ سَهْرٍ 
نه أيام وَفيه وَفِيمَا قَبْلَهُ إضَارةٌ إل قَوْلِهِ عَالَ: [ وَالّذِينَ إذَا أَنْمَقُوا ل 


5 
1 


- 


يُسْرِقُوا وَّ يَفْمرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا] [الفرقان: 517] مع أَنَّ كَوْلَهُ 
تغال: 5" صَبَرُوا [الأعراف: ]١07‏ صَرِيحٌ في الدَّلَالَةِ عَلَى الصّوْمِ 
” وَصَلَّى بللَيلٍ ') » أيْ: لمن لا ينام (" وَلنَاسْ ") » أ: عَالبهُمْ (" 
يَامٌ ") : جنع تائم أَوْ غَافِلُونَ عَنْهُ وَلأَنّهُ عِبَادَةٌ لا ريَاء يَسُوبُْ عَمَلَهُ 
ولا شُهُودَ غَيْر؛ إِشَاَةٌ إل قَوْلِه تعال: وَالَّذِينَ ييينُونَ لِرَيِمْ سُجدٌ 
وَقَِامَا) [الفرقان: 14] الْمنْبُِ وَصْقْهُمْ بدَلِكَ عَنْ أَكحُمْ في غَايَةٍ مِنَ 
الإخلاص ه1). 
؟ . تفطير الصوام وإطعامٌُ الطعام من أسباب 00 : 

قال عفاللة قال تعال + ١‏ وتطعفيوة العام على نخد 
ويَتِيمًا وأَسِيرا 0 


(أأمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (0/ 4+8) 


7 ع اعسطمان مس __ يل 


عا اله اناه الام 


إن نحَافُ مِنْ رَينَا يَوْمّا عَبُوسًا فَمْطرِيرًا * فَوَقَاهُمْ اللَهُ سَّّ دَلِكَ الْمَوْم 
تفخ نَضْرَة وَسْوُورٌ )1 (0) 
0 تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام مع الخصاصة أعظمٌ أجراً: 


_- 8 مر م 


قال تعالى:" [ وَالَّذِينَ تبَووُوا الدَارَوَالْإِمَانَ من قَيْلِهِمْ يبون مَنْ 


ينا أوثُوا وَيُؤْئِرُونَ عَلَى 
اشييية لو كان م حاص و: من يُوقَ شح نَفْسِهٍ فَأَوْيِكَ هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ ]الحشرهة 

وقوله: [ وَيُؤْيْرُوَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِمْ حَصّاصّةٌ] أي: 
ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بما غيرهم» وتميزوا كما على من سواهمء 
الإيثار» وهو أكمل أنواع الجود» وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال 
وغيرهاء وبذها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة:؛ وهذا 
لا يكون إلا من خلق ركي» ومحبة لله تعالى مقدمة على محبة شهوات 
النفس ولذاتماء ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت الآية بسببه» 


ا 


هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ وَلَا يكَدُونَ في صدُورهِمْ حَاجَة 


حين آثر ضيفه بطعامه وطعام أهله وأولاده وباتوا جياعاء والإيثار 
عكس الأثرة» فالإيثار محمود, والأثرة مذمومة» لأتما من خصال البخل 


والشح, ومن رزق الإيثار فقد وقي شح نفسه [ْوَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهٍ 


)يوسي 1 


اا 1115135 نشاف 0ك دآ ؟”3 (, 


عام اأهعاناأه. الام 


فَأُولِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ) ووقاية شح النفس» يشمل وقايتها الشح؛ في 
جميع ما أمر به فإنه إذا وقي العبد شح نفسه. سمحت نفسه بأوامر الله 
ورسوله ففعلها طائعا منقاداء» منشرحا كما صدره» وحعحت نفسه بترك 
ما كتمى الله عنه وإن كان محبوبا للنفس» تدعو إليه, وتطلع إليه, 
وسمحت نفسه ببذل الأموال في سبيل الله وابتغاء مرضاته» وبذلك 
بالخير» الذي هو أصل الشر ومادته» فهذان الصنفان؛ الفاضلان 
الركيان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام؛ الذين حازوا من السوابق 
والفضائل والمناقب ما سبقوا به من بعدهم, وأدركوا به من قبلهم 
قصاروا أعيان المؤمنين: وسادات السلمين: وقادات المقين10) 
.١ 4‏ تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام وصية سيد الأنام: 

عن أن قالوقال وقول ال عمجل الاغان وس جإذا 
طَبَّخْت مَرَقَةَ فَأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» (). 

قال العلائي: وفيه تنبيه لطيف على تسهيل الأمر على مزيد 
الخير حيث لم يقل فأكثروا لحمها أو طعامها إذ لا يسهل ذلك على 
كي وقال الحافظ العراقى: وفيه ندب إكثار مرق الطعام لقصد 


(أ)تفسير السعدي - تيسير الكريم الرحمن (ص: )801١‏ 
(أرواءُ مُسلم وهو في المشكاة برقم )١97019/(‏ 
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التوسعة على الجيران والفقراء وأن المرق فيه قوة اللحم فإنه يسمى أحد 
اللحمين لأنه يخرج خاصية اللحم فيه بالغليان. قال: وفيه أفضلية اللحم 
المطبوخ على المشوي لعموم الانتفاع لأنه لأهل البيت والجيران ولأنه 
يجعل فيه الثريد وهو أفضل الطعام وفيه ندب الإحسان إلى الجار وفيه 
يندب أن يفرق لجاره من طعامه وأفرد في رواية الترمذي ذكر الجار فإنه 
أراد الواحد فينبغي أن يخص به أولا الأقرب وإن أريد الجنس وأمكن 
التعميم فهو أولى. وإلا فينبغي تقديم الأحوج والأولى!١)‏ 
ه. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام من الجود وَكَانَ النّيمُ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ أَجْوَدَ النّاسٍ بِالخَيرٍ : 

عن ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: «كَانَ ان 5 الله 
عَلَيْهِ وسَلّمَ أَجْوَدَ النّاسِ بالخَيْرء وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حِينَ 
ليخ تغرضع عليه ال صلّى الله حلي سل لزاه كإذا لَه جثريا: 
عَيِهِ الكلاه: كان أَجُودَ بِالْخَيْرٍ مِنَالرّيح المرْسَكَة16') 


اليس القدن وو وروم 
00 رواه البخاري لك 5 6 
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قال العلامة ابن رجب رحمه الله: 

وفي تضاعف جوده صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان بخصوصه 
فوائد كثيرة: 

منها: شرف الزمان ومضاعفة أجر العمل فيه» وفي الترمذي عن أنس 
مرفوعا: (أفضل الصدقة صدقة رمضان). 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعتهم» فيستوجب 
المعين لحم مثل أجرهمء كما أن من جهز غازيا فقد غزاء ومن خلفه في 
أهله فقط غزاء وفي حديث زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: (من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر 
الصائم شيء)1") 

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة 
والعتق من النار» لا سيما في ليلة القدرء والله تعالى يرحم من عباده 
البحماء كما قال صلى الله عليه وسلم : (إنما يرحم الله من عباده 


()أخرجه الترمذى فى سننه - أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- باب ما جاء فى فضل من فطر صائماً حديث رقم (779) وصححه الألباق 
فى صحيح سنن الترمذى حديث رقم )6١07(‏ » وى صحيح الجامع حديث رقم 
1 ا 
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الرحماء)7") 
فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه بالعطاء والفضلء والجزاء من 

حيس العمل, 

ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة من موجبات الجنة كما في 
حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن 
في الجنة غرفا يُرى ظهورها من بطونماء و بطونما من ظهورها قالوا: لمن 
هي يا رسول الله ؟ قال: لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام, وأدام 
الصيام» وصلى بالليل والفاس نيام)57) . 
وهذه الخصال كلها تكون في رمضانء فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 
والقيام والصدقة وطيب الكلام, فإنه ينهى فيه الصائم عن اللغو 
والرفث »والصيام والصلاة والصدقة توصل صاحبها إلى الله عز وجل. 

قال بعض السلف: الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق» 
والصيام يوصله إلى باب الملك» والصدقة تأخذ بيده فتدخله على 
الملك. 


(الفجه الشاي فى نيه كزان اللناترد يات اقول القن فيان اله خاية 
وسلم : "يغذب البث ح ديف به ١‏ 
"شين اناك بق للسعدرك حكداي الناواه نديق 4 ؟ وسفينه 


الألبان فى صحيح الترغيب والتزهيب حديث 75957 


ا 111513 نشاف 00 د ] ”عر 


عا اله اناه الام 


وق صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: (من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: 
من تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبوبكر: أنا. قال: من تصدق بصدقة 
؟ قال أبوبكر: أنا. قال: فمن عاد منكم مريضا ؟ قال أبوبكر: أنا. 
قال: مااجتمعن في امرئ إلا دخلا الجن ة) () 
ومنها: أن الجمع بين الصيام والصدقة أبلغ في تكفير الخطايا واتقاء 
جهنم والمباعدة عنها» وخصوصا إن ضم إلى ذلك قيام الليل» فقد ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الصيام ججنة) 5) 
وف رواية: (جنة أحدكم من النار كجنقه من الققال)"ا 
وكان أبوالدرداء رضى الله عنه يقول: صلوا في ظلمة الليل ركعتين 


(العرهة البخارى ق الأدب اللقفرده - باب غيادة المرضىئ حديث: 6ه 
وصححه الألباى فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 9487 ٠‏ 

()خرسه البخاري فى صحيحه - كتاب الصوم - باب فى فضل الصوم حديث 
رقم »))١804(‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الصيام - باب فضل 
الصيام حديث رقم )٠١٠١95(‏ 

(5 لغيه ابن ماجة فى سننه - كتاب الصيام - باب ما جاء فى فضل الصيام 
حديث رقم )١1575(‏ » وأخرجه النسائى فى سننه - كتاب الصيام حديث رقم 
(١11١؟١؟)‏ وصححه الألباى فى صحيح سنن ابن ماجة حديث رقم )١15715(‏ » 
وفى صحيح الجامع حديث رقم (855؟) » ١٠)5/1/9(‏ 
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لظلمة القبور» صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور» تصدقوا بصدقة 
لشر يوم عسير. 

ومنها: أن الصيام لا بد أن يقع فيه خلل أو نقصء وتكفير الصيام 
للذنوب مشروط بالتحفظ نما ينبغي التحفظ منه. 
وعامة صيام الناس لا يجتمع في صومه التحفظ كما ينبغيء ولهذا نمى 
أن يقول الرجل: صمت رمضان كله أو قمته كله» فالصدقة تحبر ما فيه 
من النقص والخلل. 

ولهذا وجب في آخر شهر رمضان ركاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث. 

والصيام والصدقة هما مدخل في كفارات الإيمان ومحظورات الإحرام 
وكفارة الوطء في رمضان. ولهذا كان الله تعالى قد خير المسلمين في 
ابتداء الأمر بين الصيام وإطعام المسكينء ثم نسخ ذلك وبقي الإطعام 
لمن يعجز عن الصيام لكبره» ومن أخر قضاء رمضان حت أدركه 
رمضان آخر فإنه يقضيه ويضم إليه إطعام مسكين لكل يوم تقوية له 
عند أكثر العلماء» كما أفتى به الصحابة وكذلك من أفطر لأجل غيره 
كالحامل والمرضع على قول طائفة من العلماء. 
ومنها: أن الصائم يدع طعامه وشرابه لله فإذا أعان الصائمين على 
التقوي على طعامهم وشرابهم كان بنزلة من ترك شهوة لله وآثر بما أو 
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واسى منهاء ولممذا يشرع له تفطير الصوام معه إذا أفطرء لأن الطعام 
يكون محبوبا له حينئذ فيواسي منه حتى يكون من أطعم الطعام على 
حبه؛ ويكون في ذلك شكر لله على نعمة إباحة الطعام والشراب له 
ورده عليه بعد منعه إياه» فإن هذه النعمة إنما عرف قدرها عند المنع 


منها ٠١‏ 
وسئل بعض السلف: لم شرع الصيام ؟ قال: ليذوق الغني طعم الجوع 


5. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام من أحب الطعام إلى الله سبحانه: 
عق جابر قال: قال 1 الله 8 اللَهُ عَلَيْه ل «أحب 
الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي»2) . 
(أحب الطّعَام) عامٌ في كل ما يقتات من بر وَغيره (مَا كثرت 
عَلَيِْ اْأَيْدِي) أي أيدي الآكلين لأنّ اجْتِمَاع الأنفاس وعظم الجمع 
أسباب نصبها الْبَارِي مقتضية لفيوض البَحْيّة() 


("الطااش العاف عير بات لياه + 
5 1 
('"التيسير بشرح الجامع الصغير /١(‏ 89) 
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18-7. تفطير الصوام وإطعامُ الطعام له بكُلَ ذِي كد رَطْبَةِ أَخْرٌ 
وهو من أسباب مغفرة 5 والآثام: 

عَنْ أبي هْرَبْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ لَهُ عَنَهُ قَالَ: قَالُ ر. سُولُ الله صَلَّى اللَهُ 
عَلَيِْ وَسَلَّم: «غْفِرَ لامر مُوسمَةٍ مَيّثْ بِكُلْبٍ عَلَى رَأَسِ وكِيَ يَلْهَتُْ 
كاد يَقْيُلُهُ الْعَطَشٌ فَتَرَعَتْ ث خُمّهَا فَأَوْنَمَنْهُ جْمَارهَا فُتَرَعَتْ لَهُ مِنَ العا 
فَغْفِرَ لا بِذَلِكَ» ٠‏ قيل: إِنَّ كنا في الْبَهَائِمِ أَجْرًا ًا؟ قَالَ: «في كل ذَاتِ 
كبد رطبّة أجر»! 0 

قال الحافظ: الركي البئر مطوية أو غير مطوية» وغير المطوية 
يقال لها جب وقليب ولا يقال لها بئر حتى تطوى. وقيل: الركي البثر 
قبل أن تطوي فإذا طويت فهي الطوى- انتهى. (يلهث) بفتح الماء 
وبالمثلثة أي يخرج لسانه عطشاً. يقال: لحث بفتح الحاء وكسرها يلهث 
بفتح الحاء لا غير لثاً بإسكاتما إذا أخرج لسانه من شدة العطش والحر 
والتعب وكذلك الطائر ولحث الرجل إذا أعيا. ويقال: إذا بحث بيده 
ورجليه. وقيل: اللهث إرتفاع النفس من الأعياء (كاد يقتله العطش) 
أي قارب أن يهلكه (فنزعت خفها) أي خلعته من رجلها (فأوثقته) 
أي شدته (بخمارها) بكسر الخاء المعجمة أي بنصفيها بدلا من الحبل 


(أ)متفق عليه وهو في المشكاة برقم: بس 


اللو | عط طمعلن اله 0 د ا 


.أو ءاناأت .ول 


(فنزعت) بمما (له) أي للكلب (من الماء) أي من ماء البئر يعني 
استقت للكلب بخفها من الركية (فغفر لما بذلك) أي بسبب سقيها 
للكلب وهذا تأكيد للخبر وفيه إن الله تعالى قد يتجاوز عن الكبيرة 
بالفعل اليسير من غير توبة تفضلاً منه (قيل إن) أي أأن (لنا في 
البهائم) أي في سقيها أو الإحسان إليها (أجراً) أتى بالاستفهام الموّكد 
للتعجب (في كل ذات كبد) بفتح الكاف وكسر الموحدة» ويجوز 
سكون الكاف وسكون الموحدة يذكر ويؤنث (رطبة) أي حية. والمراد 
رطوبة الحياة» أو لأن الرطوبة لازمة للحياة فهو كناية. وقيل: هو من 
باب وصف الشيء بما يؤل إليه أي كبد يرطبها السقي ويصيرها رطبة. 
وا معنى في كل كبد حري لمن سقاها حتى تصير رطبة!") 


(أمرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ 6800) 
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8. تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام له أَجْدٌ مُدَّحَرْ عند الله تعالى 


عَلِمْت أَنَّ عَبْدِي مُلان مَرض فَلَمْ تَعْدْ ا أن عدت ل و عا 
لَوَجَدْتَي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آَم اسْتَطْعَمُْكَ فَلَمْ تُطْعِمْوٍ قال بابي قب 
أطيفك وأتية بك العالة# قال: أن غرقية أل عطاك عتيض 
كُلَانٌ مَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا 
ان 7د اسْتَسْفَيِدكَ هلع تشقن قَالَ: يا رب كيف أَسْفِيك ونث رب 
الغالمي؟ قال: اق ل دن لال ذل الشف تَسْقِهِ أما إِنّك لّو سقيته 
لوجدت ذَلِك عِنْدِي "11) 

قال النووي: قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه 
وتعالى والمراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً له (كيف أعودك) أي كيف 
تمرض حتى أعودك (وأنت رب العالمين) والرب المالك والسيد والمدبر 
والمربي والمنعم» وهذه الأوصاف تنافي المرض والنقصان والاحتياج 


ا 500000 
أرَوَاةُ مُسلم وهو في المشكاة برقم )١5510/(‏ 
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والهلاك. قال القاري: حال مقررة لجهة الإشكال الذي يتضمنه كيف 
أي المرض إنما يكون للمريض العاجز وأنت القاهر القوي المالك» فإن 
قيل إن الظاهر أن يقال كيف تمرض مكان كيف أعودك؟ قلنا عدل 
عنه معتذراً إلى ما عوتب عليه وهو مستازم لنفي المرض (أما علمت 
أنك لو عدته لوجدتني عنده) أي لوجدت رضائي وثوابي وكرامتي. 
ويدل على هذا لمعنى قوله تعالى في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي أي ثوابه. قال الطيبي: في العبارة إشارة إلى أن العيادة أكثر 
ثواباً من الإطعام والإسقاء الآتيين حيث خص الأول بقوله لوجدتني 
عنده فإن فيه إيماء إلى أن الله تعالى أقرب إلى المنكسر المسكين- انتهى 
(استطعمتك) أي طلبت منك الطعام (كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين) أي والحال أنك تطعم ولا تطعم (أما علمت أنه) أي الشأن 
(أماعلمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك) أي ثواب إطعامه 
(استسقيتك) أي طلبت منك الماء (فلم تسقني) بالفتح والضم في أوله 
(كيف أسقيك) بالوجهين (وأنت رب العلمين) أي مربيهم غير محتاج 
إلى شيء من الأشياء فضلاً عن الطعام والماء (لو سقيته وجدت) بلا 
لام هنا إشارة على جواز حذفها لكن وقع في صحيح مسلم باللام 
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كإخواته» وكذا نقله الجزري في جامع الأصول(' (ذلك عندي) فإن 
الله لا يضيع أجر المحسنين» وفي الحديث بيان أن الله تعالى عالم 
بالكائنات يستوي في علمه الجزئيات والكليات وأنه مبتل عباده بما شاء 
من أنواع الرياضات ليكون كفارة للذنوب ورفعاً للدرجات العاليات 
(رواه مسلم) في البر والصلة والأدب(") 

وعن عَائْشّة ع ذَكَحُوا شَاةَ فََالَ لني صَلَّى الله عليه ا 
«مَا بَقى منهًا؟» قَالَتْ: مَا به بَقِي منهَا إِلّا كتفها قَالَ: «بقي كلهًا غير 
507 5 
.٠‏ تفطير الصوام وإطعامٌ الطعام سببٌ لمعونة الله تعالى وتفريج 
الكربات: 

عن عاش ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوّلْ مَا بدِىّ بِهِ رَسُولُ الله 
ول الاغاع وهل 0007 لصَادِقَةٌ ني النَّوْمِ فَكَانَ لا يَرَى 
زا اجائت رقن قل مُبْح نه خبتّب إليه الْحَلاءُ وكانَ يَخْلُو بغار 


رود 


عه ره 


حراءٍ فيتحنّثُ فيه - وَهُوَ واكك اللْيَائي ذَوَاتِ الْعَدَدِ - قَبْلَ ده إل 
أَمْلِهِ و وَيتَرَودَ لِدَلِكَ ثم يَنْجعَ إِلى خَدِيجَةَ فِيَتَرَوّدَ 5 لبثليا خق جاده الَق 


ا اردقم 
لاوم المفاتيح - مشكاة المصابيح (5/ 17١1؟)‏ 
اي الذي وَصّححةٌ الألباني في المشكاة برقم )١51١5(‏ 
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وَهُوَ في غَارٍ حِرَّاءٍ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالّ: افيا فُقَالٌ: <زما آنا بِقَارِيْ» . 
قَالَ: " تَأَحَدَن فَعَطَّني حَجّ بَلَعْ مت الجَهْدُ ‏ أَرْسَلَني فَمَالَ: اقرأ. 
فَقُلْتُ: مَا أن بَِارِيٍ فَأَحَدَّنٍ مَعَطَّن الَّئِيَة حَةٌٍّ حَقٌ بَلَّعَ مت الْجَهُدَ م 
4 َو فَقَالَ: افيا فَقُلْتُ: مَا أن بِقَارِي. َأَحَدَنٍ تَعَطَّني النَلِئَةَ حٌّ ع 
هدم إن فال [اقرأ باس ريك الذي خلق. خَلق 
الْإنْسَانَ مِنْ عَلّقٍ. افَيَأْ وَيثَكَ الأكرغ. لذي عَم بلقل. 0 
مَالم يعلم] " عاية لشوق الاستل عند وَسَلْمَ يدج هُوَادُهُ 
فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَمَالَ: «رَتَلُون رَتَلُونٍ» فَرَتَلُوهُ حَىٌ ذهب عَنْهُ 
الوَوْعٌ فَمَالَ لخديجة وأخبرها الخبرَ: «لَمَدْ حَشِيث عَلَى نَفْسِي» فَقَالَتْ 
حَدِيجَةُ: كلا وَاَهِ لا يُخْزِيكَ الله أَبدَا تاتيل در واقدق الحويية 
وَحْمِلُ الكل وَتَكحْسِب الْمَعْدُومَ وتقْري الضيف وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّ 


8 سبي 


ع الطلقث به خبعة إل وركة ب تؤقل ابن عَم خريجة. فَقَالَتْ لَدُ: 
سر امي 
كاخية وقول اللو ضلى_الله عليه وضله حو عا رأى, كقال وزقة هذا 
هُوَ النَامُوسُ الَّذِي أَنْرَلَ الله عَلَى مُوسَى يا ليِتَني فِِهَا جَذدَّعًا يا لَبْتَن 
أَكُونُ حيًّا إِذْ يحْرِجَكَ فَوْمُكَ. فَقَالَ ر. سول الله صَلَى اله عليه وسَأم: 


«أوَ مُْرجِيَ هُةْ؟» قَالَ: تق 1 يَأ َُُ يج قَط يِدْلٍ مَا جِفْت به | 
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عل اله اناه لالم 


260 


#ى عطق كلنامة. لئاع _ لود ١‏ 5 1ش 


عام اناه لعفم 


وأَخِيرا 

نُ أَرَدْت أ تحْظَى يُضَاعَمَة هَذِهِ الأَجُور وَالحْسَنَاتِ فُتَذَكْرْ 
قَوْل سَيِّدٍ البريّآتِ: «مَنْ د عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْل أَجْرٍ فَاعِلِهي(") 

تطوي يكل رن ل حَلَى هذا لخر وى مَوْلَامُ سَوَاءٌ بَكَلِمَةٍ 
َو مَوْعِظَةٍ إبْتَعَى يا وَجْه اللو كذَا مِنْ طَبْعَهَاا" رَجَاءَ ثواها وَوَنّعَهَا 
عَلَى عِبَادٍ الله وَمَنْ بَتَّهَا عَبْرَ القَنَوَاتِ المَضَائيُةه أو شَبَكَةٍ الإنتثيت 
العَالَميّةَ» وَمِنْ تَئْجمَهَا إلى النّكَاتِ الأَجْييّة لتنتَفِعَ ون الأكة الإِسْلَامِيّةٌ 
وكيا وَعَلّ سَيّدٍ البَريّة لتر اانا مع ونا عيقا العزطة عق 
يُبََعَهُ قَرْبّ حَامِل فِفه إِلَ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبٌّ حَامِلٍ فِقْهِ لَيْسَ 
بفَقيه»29) 

أَكُوث وَيَنِقى كه ماكتيقه . فياليت عن قرا دعا ليا 


عَسَى الإله أنْ يَعْقُوَ عَتى وَيَعْفِرَ لي سُوءَ فَعَالِيا 


١١7 رواه مسلم:‎ )١( 


(؟) أى هذه الرسالة 


(") رواه الترمذى وصححه الألباق في صحيح الجامع نه 


9 ع ع طفكلتالة. 3033 د ] ”7 
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أل عند البقى أذ لمططة 
7 005701200) 05213012 تلع مستطة_عل 


(حُقُوقُ الطَِّع لِكُلَ مُسْلِم عَدَا من غَيْرَ فيه أَوْ اسْتَخْدَمَهُ في أَعْرَاضٍ 


جحَارِيّة) 


عاد عا عا ماو عاو 


الب | ع3 طم عله له 5 _ وبل 0 1 
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